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وُلدت على حقيقة أنها لا ترى
لأنهـــا لـــم تفقـــد بصرهـــا فجأة، بـــل وُلدت علـــى هـــذه الحقيقة. 
أوضحـــت زينـــب المؤمن أنها لم تســـأل يومًا: لمـــاذا لا أرى؟ بل 
تعلّمـــت منذ البداية كيـــف تتعامل مع العالـــم بطريقة مختلفة. 
جـــاء التأقلـــم مبكـــرًا، لأنـــه لم يكـــن خيـــارًا بل ضـــرورة يومية. 
ومـــا أدركتـــه فـــي طفولتهـــا أن الاختـــاف لا يعنـــي العجـــز، بل 
يعنـــي طريقـــةً أخـــرى لفهـــم الحيـــاة بوعـــي مختلـــف. وتقول: 
“بصراحـــة شـــديدة، لم أَفْتَقِدْ أني لا أرى، لأن الإنســـان لا يفتقد 

شـــيئًا لـــم يجرّبه منـــذ البداية”. 
الألوان مفاهيم لغوية لا أكثر

وببنـــت أنهـــا لا تتخيّـــل الألـــوان علـــى الإطـــاق. معرفتهـــا بهـــا 
مرتبطـــة بالأشـــياء الموصوفـــة بهـــا؛ فهي تقـــول: “أنـــا أعلم أن 
الســـماء زرقـــاء مثـــاً، لكن إذا سُـــئلت ما هـــو الأزرق فلن يكون 
لـــديَّ أيُّ تصـــوّرٍ عنه. كذلك أعلـــم أن للألوان درجـــاتٍ متعددة، 
لكـــنَّ الفـــرق بينهـــا مرتبـــطٌ بطريقـــةِ النظـــر إليهـــا، وهـــو أمـــر لا 
أســـتطيع إدراكـــه كمـــا يفعـــل المبصـــرون. بالنســـبة لـــي، تبقـــى 

الألـــوانُ مفاهيـــمَ لغويـــةً أكثـــر من كونهـــا صـــورًا ذهنية”. 
الأذن أداة لفهم المكان

وأشـــارت إلـــى أن جســـم الإنســـان مهيّـــأ للتكيـــف مـــع الظروف 
المحيطـــة، وفقـــدان البصـــر جعـــل جســـمها يعتمـــد أكثـــر علـــى 
الحـــواس الأخـــرى كي تظلّ فـــي الصورة. ومع كثـــرة التدريب 
والاعتمـــاد، تصبـــح هـــذه الحـــواس أكثـــر براعـــةً ودقّـــة. لذلـــك 
يبـــدو أن الســـمع، ومعه حواس أخـــرى، أقوى لديهـــا ليس لأنها 
وُهِبـــت شـــيئًا خارقًـــا، بـــل لأنهـــا تســـتخدمها بدرجـــة أعلى مما 
يفعـــل المبصـــرون. فـــالأذن بالنســـبة لها ليســـت مجرد وســـيلة 
لســـماع الأصـــوات، بـــل أداة لفهم المـــكان والتفاصيـــل الدقيقة 

مـــن حولها.
وأضافـــت أنه عـــادةً، أول ما تلتقطه هو الأصوات، لأنها ترســـم 
لهـــا خريطـــة ســـريعة للمـــكان ومن فيـــه. بعدها تنتبـــه للرائحة، 
فهـــي تعطيهـــا انطباعًـــا عـــن طبيعـــة المـــكان: هـــل هـــو هـــادئ، 
مزدحـــم، جديد أم مألوف. أما إحساســـها بالمســـافة فيأتي مع 

الوقـــت ومـــع الحركة داخـــل المكان.
باختصـــار، الأصوات تفتح لهـــا الباب الأول، ثـــم تكمل الرائحة 

والمســـافة بقية الصورة.
ملامح الحياة إحساس لا يحتاج إلى ضوء

ولفتـــت إلـــى أنهـــا تـــرى الدنيـــا كمســـاحة واســـعة تمشـــي فيها 
المعانـــي قبـــل الأشـــكال، فتميـــز نبضهـــا مـــن نبـــرة صـــوت أو 
تغيّـــر هـــواء. ومع الوقـــت أصبحـــت مامحها عندها إحساسًـــا 

ـــا. متشـــابكًا لا يحتـــاج للضـــوء كـــي يكـــون حيًّ
 فتســـتمتع فـــي الدنيـــا حيـــن تتـــرك لحواســـها حرية اكتشـــاف 
التفاصيـــل التـــي قـــد تمـــرّ علـــى غيرها بـــا انتبـــاه. وســـعادتها 
تنمـــو كلمـــا شـــعرت أنهـــا تعيـــش اللحظـــة بكامـــل حضورهـــا، 
لا بشـــكل بصـــري بـــل بشـــكل داخلـــي أعمـــق.  خيالهـــا لا يصنع 
فراغًـــا بـــل يبني صورًا منســـوجة من المعرفـــة واللمس واللغة، 
كأن كل كلمـــة تضيـــف ضـــوءًا جديـــدًا فـــي داخلهـــا. ومـــا تـــراه 
بعقلهـــا قد يكـــون أحيانًـــا أوضح مما يـــراه الآخـــرون بأعينهم. 
فتقول “أرســـم الصور في داخلي كما يرســـم الفنـــان بيده، لكن 
أدواتـــي هي اللمســـة والصـــوت والذاكرة. وكل صورة تتشـــكل 
ببـــطء وعمـــق، حتـــى تصبـــح عالمًـــا كامـــاً لا يحتـــاج أن يُـــرى 

موجـــودًا”.  ليكون 
الجمال شعور يُعاش لا شكل يُرى

وأكـــدت أن الجمـــال بالنســـبة لهـــا ليـــس شـــكاً يُرى، بل شـــعورٌ 
يُعـــاش. أحيانًـــا يكـــون فـــي هـــدوءٍ حقيقـــي بعيـــد عـــن ضجـــة 
الأصـــوات المتداخلـــة، وأحيانًـــا في ملمس لوحـــة المفاتيح مع 
كل حـــرفٍ تكتبـــه، ولـــه معنـــى عندها. وقـــد تجده فـــي الهواء 
النقـــي، فـــي حـــرارة الشـــمس، أو في صـــوت خطواتِ شـــخصٍ 

مألـــوف يطمئنهـــا وجوده.
الجمـــال عندها هـــو كل ما يترك أثـــرًا صادقًا فـــي داخلها، مهما 

بسيطًا. كان 
الصورة الذهنية وواقعها الخاص

وبينـــت أنهـــا لا تتخيّـــل الأشـــياء بالمعنى البصري الـــذي يعرفه 
المبصـــرون. فمعرفتهـــا بهـــا تأتـــي مـــن الوصف، ومـــن الملمس، 
ومـــن الأصـــوات المرتبطـــة بهـــا. وتصـــف قائلـــة: “مثـــاً، أعرف 
شـــكل الطاولة من ملمس سطحها وحدودها، وأتصوّر السيارة 
مـــن صوت محركهـــا وطريقة جلوســـي داخلهـــا. الخيال عندي 
ليـــس صـــورةً فـــي ذهني، بـــل شـــبكةٌ مـــن الروائـــح والأصوات 

والمامـــس التـــي تكوّن لـــي تصـــورًا خاصًا بي”. 
وألمحـــت إلى أن الأشـــياء عندها لا تتحول إلـــى صور كما عند 
المبصريـــن، بـــل إلـــى معـــانٍ تتكـــوّن مـــن وصـــف الآخريـــن لها، 
ومـــن إحساســـها بها عبـــر الحواس الأخـــرى. وأضافـــت أنها قد 
تتعـــرف على الكرســـي من ملمســـه وصابتـــه، أو تتخيل البحر 
مـــن صوتـــه ورائحتـــه وحركـــة الهـــواء مـــن حولـــه. والصـــورة 
الذهنيـــة التي تملكها ليســـت بالضـــرورة مطابقـــةً للواقع، لكنها 
واقعهـــا الخـــاص الـــذي تعيـــش بـــه، وتبني مـــن خالـــه عاقتها 

مـــع العالم.
الحياة امتحان طويل

وأشـــارت إلـــى أن الحيـــاة بالنســـبة لهـــا أشـــبه بامتحـــانٍ طويل 
لا ينجـــح فيـــه الأقـــوى جســـدًا ولا الأذكـــى عقاً، بل مـــن يملك 
الصبـــر والقـــدرة علـــى النهـــوض بعـــد كل ســـقوط. وأضافـــت: 
“هـــي سلســـلة مـــن الخســـارات والاكتشـــافات، نتعلـــم فيهـــا أن 
مـــا نفقده لا يقـــل قيمةً عما نحصـــل عليه، لأن كليهما يشـــكّلنا. 
الحيـــاة ليســـت ما يحدث لنا فقـــط، بل كيف نفسّـــر ما يحدث. 
قـــد تُســـلب منـــا أشـــياء أساســـية مثـــل البصـــر، لكننا نكتشـــف 
فـــي المقابـــل معنـــى أعمـــق للرؤيـــة: أن نـــرى بالقلـــب والفكـــر 

والتجربة”. 
وبالنســـبة لهـــا، الحيـــاة هـــي وعـــيٌ متجـــدد، وصـــراعٌ دائم كي 
نصنـــع لأنفســـنا مكانًـــا لا يحـــدده الآخـــرون، بـــل نحـــدده نحـــن 

وجودنا. بمعنـــى 
ترتيب الأفكار بالموسيقى والكتب

تجـــد زينـــب الراحة فـــي الاســـتماع إلـــى الكتب والبودكاســـت 
والموســـيقى الخفيفـــة، والكتابـــة التي تســـاعدها علـــى ترتيب 
محبوســـة  أننـــي  أشـــعر  عندمـــا  “أحيانًـــا،  وقالـــت:  الأفـــكار. 
داخـــل صنـــدوق فكري، ألجـــأ إلى الدردشـــة مـــع أدوات الذكاء 
الاصطناعـــي - أوجّههـــا بطريقتـــي، وأحدد نبرة الـــكام وأنواع 
الـــردود التـــي أريدهـــا - لأســـتخرج أفـــكارًا جديـــدة أو أعيـــد 

تشـــكيل مـــا فـــي ذهني”. 
هـــذه المحادثـــات ليســـت بديـــاً عـــن الإبـــداع، لكنهـــا شـــرارة 
تســـاعدها علـــى الخـــروج مـــن الجمـــود والإبـــداع مـــن مـــكان 

جديـــد.
رواية “المسخ” والسؤال الكبير

وبينـــت زينـــب أن مـــن أكثـــر الروايـــات التـــي أثّـــرتْ فيهـــا هي 
»المســـخ« لفرانـــز كافـــكا. لـــم تكـــن رواية ســـهلة القـــراءة، لكنها 
طرحـــت أمامهـــا ســـؤالًا كبيـــرًا: كيـــف يتعامل المجتمـــع مع من 
يختلـــف عنه فجـــأة؟ لم تقـــرأ التحولَ الجســـدي الذي يعيشـــه 
البطـــل كقصـــةٍ خياليـــة، بـــل كرمـــزٍ للعزلـــة التـــي قـــد يفرضهـــا 
المجتمـــع علـــى مـــن لا يشـــبه الآخريـــن. مـــا شـــدّها هـــو كيـــف 
تتحـــول نظـــرة الأقرباء والأصدقـــاء من التعاطف إلـــى النفور، 
وكيـــف يُختزل الإنســـان في إعاقتـــه أو اختافه بـــدل أن يُرى 
كـــذات كاملـــة. هـــذه الروايـــة جعلتها تعيـــد التفكير فـــي معنى 

القبـــول، وفـــي مســـؤوليتنا جميعًـــا أن نـــرى ما وراء الســـطح.
المركز الأول في تحدّي القراءة العربي

حياتهـــا حافلـــةٌ بالإنجـــازات، وأبرزهـــا حصولُهـــا علـــى المركـــز 
الأول فـــي تحدّي القراءة العربي لفئـــة أصحاب الهمم، وأكدت 
أنهـــا تفتخـــر بهـــذا الإنجـــاز لأنـــه لـــم يكـــن مجـــرد مســـابقة، بل 
رحلـــة طويلـــة مـــع الكتـــب والمثابـــرة. كمـــا أنهـــا مـــن الطالبات 
المتفوقـــات، وكانـــت تتصـــدّر لوحـــات الشـــرف عامًا بعـــد عام، 

إذ كانـــت الأولـــى فـــي المرحلـــة الإعدادية، ثم واصلـــت تفوقها 
لتصبـــح الأولـــى فـــي المرحلـــة الثانويـــة – القســـم الأدبي على 

البحرين. مســـتوى 
وتابعـــت أن الاســـتعداد لتحـــدّي القـــراءة العربـــي كان رحلـــةً 
طويلـــة، وليســـت مجـــرد اســـتعداد قصيـــر. لـــم تكـــن الكتـــب 
متوفـــرة بلغـــة برايـــل، لذلـــك اعتمدت علـــى الكتب المســـموعة 
بشـــكلٍ أساســـي. وغالبًـــا مـــا كانت تخصّص ســـاعةً قبـــل النوم 
لاســـتماع، وهـــو الوقـــت الـــذي تجـــد فيه ذهنهـــا أكثـــر تركيزًا. 
إذا  الاســـتماع  وتعيـــد  الذهنيـــة،  الماحظـــات  تـــدوّن  وكانـــت 

اســـتوقفها معنـــى أو فكـــرة.
بـــل كانـــت  لـــم يكـــن عشـــوائيًا،  وأضافـــت أن ختيـــار الكتـــب 
أفقًـــا جديـــدًا ويثـــري قدرتهـــا علـــى  لهـــا  تبحـــث عمّـــا يفتـــح 
النقـــاش. أمـــا التعبيـــر، فقـــد نمّته من خـــال إعـــادة صياغة ما 
تســـمعه بأســـلوبها الخاص، وكأنها تخاطب نفســـها أولًا قبل أن 

تخاطـــب لجنـــة التحكيـــم.
المركز الأول في امتحان تيمز الدولي

ولا تنســـى زينـــب حيـــن أصـــرتْ، وبشـــدّة، علـــى الخـــوض فـــي 
غمـــار امتحـــان تيمـــز الدولي، وحققـــت المركـــز الأول في مادة 
العلـــوم. وكذلـــك تلـــك التجربـــةُ الفاصلـــةُ التي عنت لهـــا الكثير 
حيـــن وصلـــت إلـــى المرحلـــة النهائيـــة فـــي تصفيـــات جائـــزة 

الشـــيخ حمـــدان بـــن راشـــد آل مكتـــوم للطالـــب المتميز.
تحدّي تعلّم اللغات

زينـــب تحب تعلّم اللغات واكتشـــافها، وأشـــارت إلـــى أنها تنظر 
إلـــى تعلّـــم اللغات المختلفـــة كهوايةٍ تُمارس مـــن خالها تمرين 
عقلها واكتشـــاف طرق جديدة للتفكير، وتحدٍ شـــخصيٍّ يثبت 
لها أن الشغف قادر على كسر أي حاجز. فهي تتحدث اليابانية 
إضافـــةً إلـــى اللغـــة الإنجليزيـــة. وكان التحـــدّي الحقيقي ليس 

في اللغة نفســـها، بل في نـــدرة الموارد المناســـبة للمكفوفين.
حلمها الأول أن تكون معلمة

ولفتـــت إلـــى أن طموحهـــا الأول هـــو أن تكـــون معلمـــة قـــادرة 
علـــى إحداث فـــرق حقيقي في حياة طلبتهـــا، خاصةً من ذوي 
الهمـــم، لأنها تـــدرك من تجربتهـــا قيمة وجود معلـــمٍ يؤمن بك. 
لكنهـــا أيضًـــا تفكـــر فـــي أن يكـــون لهـــا دور أوســـع، كأن تكـــون 
جـــزءًا من قســـم إدارة المناهج، لتســـاهم في دمـــج المكفوفين 

ضمنهـــا بشـــكل أعمق وأكثـــر إنصافًا.
وتابعـــت بأنهـــا تتطلـــع كذلك إلى الإشـــراف علـــى ورشٍ لتهيئة 
الطـــاب الجـــدد فـــي الدمـــج باعتبارهـــا كانـــت واحـــدةً منهـــم، 
وأيضًـــا ورشٍ لتهيئـــة المعلميـــن بالتعـــاون مـــع وزارة التربيـــة 
والتعليـــم، حتـــى ينعكـــس الدمـــج علـــى أرض الواقـــع بصـــورة 
أفضل. وفي الوقت نفســـه، تحتفظ بشغفها باللغات والترجمة 

كمســـارٍ مـــوازٍ تمارســـه كهواية ونافـــذةٍ أخـــرى للعطاء.
كلية البحرين للمعلمين حلمها الذي تحقق

وقالـــت إن أقـــرب إنجـــاز إلـــى قلبهـــا كان هـــو قبولها فـــي كلية 
البحريـــن للمعلمين، لأنه لم يأتِ بســـهولة. فقـــد واجهت الكثير 
مـــن العراقيـــل، وســـمعت كثيـــرًا مـــن العبـــارات التـــي تقلل من 
فـــرص قبولها بســـبب ظروفهـــا وكفاحها. حتى إنهـــا في لحظةٍ 
مـــا كادت أن تفقـــد الأمـــل، وبدأت تســـتعد لتقبّل فكـــرة أنها لن 
تكـــون ضمنهـــا. ومع ذلـــك لم تستســـلم، وطرقـــت كل الأبواب، 
وهـــا هـــي اليوم في الكليـــة التي حلمت بها، تُثبت لنفســـها قبل 

غيرهـــا أن الإصـــرار يتفوق علـــى العراقيل.
وشـــددت على أن هذا المســـار بالنســـبة لها يعني أنها تســـتطيع 
أن تكـــون جـــزءًا مـــن بنـــاء المســـتقبل، لا كمســـتمعة فقـــط، بل 

كمعلمـــة فاعلـــة. فهـــي تـــدرك أن الطريق لن يكون ســـهاً،
خصوصـــا أنهـــا تســـعى لأن تكـــون معلمـــةً لـــذوي الهمـــم، وهذا 
يتطلـــب مضاعفـــة الجهد في التدريب الميدانـــي، والتعامل مع 
واقـــع قـــد يفتقـــر أحيانًـــا إلى المـــوارد الكافيـــة. لكنهـــا ترى في 
هـــذه التحديات فرصة، فـــكل صعوبة تواجهها ســـتعلّمها كيف 
تمهّـــد الطريـــق لطابهـــا يومًـــا مـــا، ليجـــدوا فيهـــا القـــدوة التي 

كانـــت تبحـــث عنها فـــي طفولتها.

رسالة امتنان لوزير التربية
فـــي رســـالة امتنـــان، وجّهـــتُ الشـــكرَ لوزيـــر التربيـــة والتعليـــم 
لأنـــه أتـــاح لهـــا الفرصة حيـــن أُغلقـــت كل الأبواب فـــي وجهها. 
ـــص لقـــاءٌ جمعها به، ناقشـــا فيه الصعوبـــات التي قد  فقـــد خُصِّ
تواجههـــا فـــي كليـــة المعلّميـــن، وكان متقبّـــاً لمقترحاتها حول 
التطويـــر، ونظرتـــه إيجابية. وبعـــد ذلك تم قبولها فـــي الكلية، 
وقالـــتُ: “هذا الموقـــف أكّد لي أن القرار الصائـــب قد يفتح بابًا 

تمامًا”. لمســـتقبلٍ مختلفٍ 
ومـــع امتنانهـــا لهـــذه الخطـــوة، مـــا زالـــتُ تؤمـــن بأننـــا بحاجـــةٍ 
إلـــى مواصلـــة العمـــل من أجل مناهـــج أكثر شـــمولية، وتدريبٍ 
مســـتمرٍّ للمعلميـــن، وتقنيـــاتٍ حديثـــةٍ تضمـــن تكافـــؤ الفـــرص 

الهمم. لـــذوي 
المثابرة والبحث عن البدائل طريق النجاح 

لنظـــرة  تســـمحوا  “لا  قالـــت:  الهمـــم  لأصحـــاب  رســـالة  وفـــي 
المجتمـــع أن تحـــدد لكم من أنتم أو ما تســـتطيعون فعله. أنتم 
قـــادرون علـــى التميـــز، لكـــن ذلك يتطلـــب الخروج مـــن منطقة 

الراحـــة، والإيمـــان بـــأن الاختـــاف لا يقلـــل مـــن قيمتكم”. 
ونصحتهـــم بـــألا ينتظروا الظـــروف المثالية، لأنها ببســـاطة قد 
لا تأتـــي. فالتفـــوق ليـــس نتيجـــة الحظ، بـــل ثمرة جهـــدٍ يومي 
وصبـــرٍ طويل. كما أوصت بأن يتحلّـــوا بالمرونة، وأن يواجهوا 
التحديـــات خطـــوةً بخطوة بـــدلًا من النظر إليهـــا كجدار كامل. 
والأهم أن يؤمنوا بأنفســـهم قبـــل أن يطالبوا الآخرين بالإيمان 
بهـــم. قـــد يُغلق بـــاب أو يُقـــال “لا” أكثر مـــن مرة، لكـــن التجربة 
علّمتنـــي أن المثابرة والبحث عن بدائـــل هما الطريق الحقيقي 

الأبواب. لفتح 
والدتها الداعم الأول

وقالـــت: “إن الدعـــم الأول جـــاء مـــن أســـرتي، وعلـــى رأســـهم 
والدتـــي، فهـــي التـــي منحتنـــي الإحســـاس بأننـــي ابنـــةٌ كاملـــة 
لا ينقصنـــي شـــيء. أمـــا فـــي المدرســـة، فقـــد وجـــدتُ معلماتٍ 
فتحن لي أبواب استكشـــاف مواهبـــي المختلفة وتنميتها، إلى 
جانـــب الدعـــم الأكاديمـــي. ولا أنســـى موقفًا لمعلمـــةٍ خصصت 
وقتهـــا لتتعلـــم لغـــة برايـــل فقـــط لأجلـــي، حتـــى تضمـــن أننـــي 

أتعلـــم مثـــل بقيـــة زمياتي”. 
وتؤكـــد أن مثـــل هـــذه المواقـــف لم تزرع فـــي نفســـها الامتنان 
فحســـب، بـــل عـــززت ثقتهـــا بـــأن جهدها يســـتحق الاســـتثمار، 

وأن هنـــاك دائمًـــا من يؤمـــن بها.

 ،GLP-1 الـــدواء خيـــارًا بديـــاً لأدويـــة ويُعـــدّ هـــذا 
ومـــن أبرزهـــا أوزمبـــك. ورغـــم رواج هـــذه الأدويـــة 
بشـــكل كبيـــر، تُظهـــر الدراســـات أنهـــا لا تُجـــدي نفعًـــا 
مـــع الجميـــع، خصوصـــا فيما يتعلـــق بإنقـــاص الوزن، 
حيث تشـــير الدراسات الســـابقة إلى أن ما يصل إلى 
17 % مـــن مســـتخدمي GLP-1 قـــد لا يســـتجيبون 

للدواء.
البحـــوث  مديـــرة  بيلينجـــز،  ك.  ليانـــا  د.  وأوضحـــت 
السريرية والوراثية في مجال داء السكري وأمراض 

القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة فـــي مستشـــفى إنديفـــور 
للدراســـة،  الرئيســـة  والمؤلفـــة  إلينـــوي،  فـــي  هيلـــث 
لموقـــع ميديـــكال نيـــوز توداي: “الســـمنة حالـــة طبية 
مزمنـــة شـــديدة التعقيد. ونظـــرًا لاختاف اســـتجابة 
الأشـــخاص لأدويـــة الســـمنة، فقـــد يعانـــي البعض من 
فقـــدان محدود للـــوزن، أو قد لا يتحمّلـــون العاجات 
الحاليـــة عاليـــة الفعاليـــة القائمـــة علـــى الإنكريتيـــن. 
وفي المقابل، أفادت بأن المشـــاركين حققوا خســـارة 
ملحوظـــة فـــي الـــوزن مـــن خـــال اســـتخدام الـــدواء 

الجديد لإنقـــاص الوزن، الذي يعمل كمُنشّـــطٍ انتقائيٍّ 
لمســـتقبات هرمـــون مختلـــف يُســـمّى أميليـــن، بـــدلًا 

”.GLP-1 مـــن التركيز علـــى هرمـــون
لأنـــه  كالأميليـــن،   Eloralintide “يعمـــل  وأضافـــت: 
Elo-  مُنشّـــطٌ انتقائـــيٌّ لمســـتقبات الأميليـــن. ويعمل

ralintide فـــي الدمـــاغ علـــى تنظيم الشـــهية، وإبطاء 
إفـــراغ المعدة، ودعم عملية الأيـــض. وبهذه الطريقة، 

يمكـــن أن يكـــون عاجًـــا فعالًا للســـمنة”.
 ،)Eli Lilly( مـــن إنتاج شـــركة إيلي ليلـــي Eloralintide

وهـــو عبـــارة عن حقنة تحـــت الجلد مُصمّمـــة لتناولها 
مـــرة واحـــدة أســـبوعيًا. ويســـتهدف هرمونًـــا مختلفًا 
يُســـمّى أميليـــن. ويُعـــدّ الأميليـــن هرمونًـــا يُفـــرَز مـــن 

خايـــا البنكريـــاس عند تنـــاول الطعام.
ويعمل Eloralintide كالأميلين، لأنه مُنشّـــط انتقائي 
علـــى  الدمـــاغ  فـــي  ويعمـــل  الأميليـــن.  لمســـتقبات 
تنظيـــم الشـــهية، وإبطاء إفراغ المعـــدة، ودعم عملية 
الأيـــض. وبهـــذه الطريقـــة، يمكـــن أن يكـــون عاجًـــا 

للســـمنة. فعالًا 

في
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صحتنــا
الدنيـــا كلّهـــا تتجـــوّل في عينيك؛ تســـحرك زرقةُ الســـماء، ويأســـرك جمالُ الطبيعة، ويدهشـــك امتزاجُ الألـــوان. تتصفّحُ الوجوهَ، وتـــدركُ الزوايا وتفاصيلَ المـــكان. فحين تفتح 
عينيـــك، تتـــذوّقُ الحيـــاةَ بـــكلّ مـــا فيها. وحين تغلقهمـــا، تغرقُ في الظـــلامِ، وتنتهي ملامحُ الحياة، وتتضـــاءلُ الدنيا إلى عتمةٍ خانقـــة. ولكن هناك مَن تبـــدأ حياتُهم من الظلام، 

وينطلقـــون منـــه إلـــى الحيـــاة، فيُبصرون ما لا يُـــرى، ويدركون ما لا يُـــدرك، ويُبحرون في الظلام إلـــى آفاقٍ جديدة.
زينـــب المؤمـــن، ذاتُ العشـــرينَ ربيعًـــا، هـــي إحدى أولئـــك الذين تمرّدوا علـــى أقدار العمى، وصنعوا لأنفســـهم حياةً جديدة. فنســـجتْ من خيـــوط العتمة عالمًا فريـــدًا، وحفرتْ 
فـــي جـــدار المســـتحيل نافـــذةً تطـــلّ منهـــا علـــى الدنيـــا. هي لا تـــرى، لكنها تنتـــزع ملامحَ المشـــهد مـــن خليـــط الأصـــوات المتناثـــرة والروائـــح العالقة، ليصوغهـــا عقلُهـــا الفطِن 
ويُمســـرِحها، فتتمثّـــل أمامهـــا بوضـــوح داخلـــي مدهـــش، وترســـم لهـــا خريطةً ســـريعةً للمـــكان ومَن فيـــه. في قاموســـها، الألـــوانُ مفاهيمُ لغويـــةٌ أكثرُ مـــن كونها صـــورًا ذهنية، 
والجمـــالُ ليـــس شـــكلًا يُـــرى، بل شـــعورٌ يُعاش. حياتُها حافلـــةٌ بالإنجازات، وأبرزهـــا حصولُها على المركـــز الأول في تحدّي القـــراءة العربي لفئة أصحاب الهمـــم، والمركز الأول 
فـــي مـــادة العلـــوم فـــي امتحـــان تيمـــز الدولي. ولكـــن يبقى قبولُها فـــي كلية البحريـــن للمعلمين أقربَ إنجـــازٍ إلى قلبها، لأن ذلك بالنســـبة لها يعنـــي أنها تســـتطيع أن تكون جزءًا 
مـــن بنـــاء المســـتقبل، لا كمســـتمعةٍ فقـــط، بـــل كمعلمـــةٍ فاعلـــة. وهـــذا الإنجاز لـــم يكن ليتحقـــق لولا دعـــمُ معالي وزيـــر التربيـــة والتعليـــم، إذ أتاح لهـــا الفرصة حيـــن أُغلقت كل 
الأبـــواب فـــي وجههـــا. شـــغفُها النابـــض يقودهـــا لتحـــدّي ذاتها من خـــلال تعلّم لغـــات جديدة بهدف اكتشـــاف طرق جديـــدة للتفكير؛ فهـــي تتحدث اللغـــة اليابانيـــة وتتقن اللغة 

د لهـــا مَن هي أو ما تســـتطيع فعلـــه، وتطمح لأن تكـــون معلّمةً لـــذوي الهمم. الإنجليزيـــة. وهـــي ترفـــض أن تســـمح لنظـــرة المجتمـــع بـــأن تُحدِّ
“صحتنا” التقت بها في حديثٍ عن تجربتها؛ ولم نشعر أننا أمام فتاة كفيفة، بل فتاة تحمل بصيرةً أكثر من كثير من المبصرين.

تُعَـــدّ الســـمنة مـــرض العصـــر؛ فوفقًـــا للاتحـــاد العالمي للســـمنة، وابتداء من العـــام 2024، كان نحو 3 مليارات شـــخص حـــول العالم يعانون من زيـــادة الوزن أو الســـمنة. ومع تزايد 
هـــوس الرشـــاقة والرغبـــة فـــي التخلص من الأمراض المرتبطة بالســـمنة، يســـعى كثيـــرون لمكافحتها بمختلف الوســـائل، فازدادت شـــعبية أدوية إنقاص الوزن بشـــكل كبير خلال 

الســـنوات القليلـــة الماضيـــة. ومـــع ذلـــك، ورغـــم نجاح هـــذه الأدوية مع البعض، فـــإن العديد من التجارب تفشـــل، أو يســـتعيد المرضى الوزن ســـريعًا بعد التوقـــف عن العلاج.
وفـــي هـــذا الصـــدد أظهرت دراســـة حديثة نُشـــرت حديثا في مجلـــة لانســـيت )The Lancet( أن دواءً جديدًا لإنقـــاص الوزن، يُدعـــى د )إيلورالينتايد(، ويســـتهدف هرمونًا مختلفًا 

يُســـمّى أميليـــن )Amylin(، أبـــدى نتائج واعدة في المســـاعدة علـــى تحقيق إنقـــاص وزن ملحوظ في تجـــارب المرحلة الثانية.

زينب المؤمن تنسج عالمها الفريد من خيوط العتمة
ووزير “التربية” يفتح الأبواب التي كانت موصدة

دواء تجريبـــي جديـــد لإنقـــاص الـــوزن، يؤخـــذ مـــرة واحـــدة أســـبوعيا


